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حركة التصوف في بجاية خلال القرنين 
6 و7ھ - 12 و13م 


د. خالد بلعرلي 
جامعة سيدي بلعباس» ال جزائر 

الملخص: 

يعتبر التصوف عنصرا مما من عناصر التراث الإسلامي» وكركة استدف تعميق 
المضامين الروحية» كان ها تأثير عميق في مجرى الياة اليومية لسكان بجاية في العصر الوسيط» 
ولا غرو حيث عد الموضوع من اختصاص السوسيولوجيين والاتاروبولو جين أ كثر من 
المؤرخين» بينما هو في واقع الام نتاج اجتماعي وافراز لاوضاع تاريحخية» وواقع يزخر 
بالتناقضات. فإن كه التصوف بجاية خلال هذه الفترة شكلت معلمه هامة في التاريجخ 
الاجتماعي مغرب الأوسط وقد جاء ظهورها لأزمات تعرض ها الجتمع ذلك كان من 
الواضحم أن يساهم التصوفة في خاق التوازن علي جميع الأصعدة» کا كانت حكة التصوف 
نشيطة ولا أدل على ذلك أعلام التصوف النين أنجبتهم هذه المدينة. 
الكلمات الدال: 

المغرب الأوسط» التصوف» التراث الإسلامي» بجايةء العرفان. 

4% 

القصوف من الظواهر البارزة التق طبعت الحياة الاجتماعية في المغرب 
الأوسط خلال القرنين (6 و7ه - 12 و13م) وعلى الرغم من أهمية الموضوع» 
فإنه ل بحظ با يليق من مكانة في الدراسات التاريخية التي ار ت 
الأوسط» فباستئثناء كتاب واحد على الأقل حول التصوف في الجزائر خلال 
القرن السادس والسابع الهجريين (12 - 13م(“ فإنتا لا نکاد نعثر على دراسات 
أخرى تمكنت من اختراق دياجير هذا الموضوع الذي يعتبر عنصرا مهما من 
عناصر التراث الإسلامي» وكركة تستهدف تعميق المضامين الروحية()ء كان ها 
تأثير عميق في مجرى المحياة اليومية لسكان بجاية في العصر الوسيط» ولا غرو 
حيث عد الموضوع من اختصاص السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين أكثر من 
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المؤرخين» بينما هو في واقع الام چ اجتماعي وافراز لأوضاع تاربخية» وواقع 
يزخحر بالتناقضات» وهو ما جعل أحد الباحثين في حقل الدراسات التعلقة 
بالإنتاج المناقي يرى بأن "التصوف إيديولوجية أزمة أتجها مجتمع متأزم") وان 
انتشار كتب المناقب مر تبط أشد الارتباط بالأزمات الاجتماعية والمذهبية وكذا 
ا و 

واذا كان أثر الأزمة في ظهور التصوف مسأل لا يرق إلما الشك» فإن 
لفيفا من الباحثين الأوروبيين عالجوا الموضوع بمنظوراتهم اللحاصة» فقد اعتبر 
آلفرد (Alfred Bel) Jı‏ أن الظاهرة الصوفية جاءت كتنتيجة لاله البذخ 
والترف والتفسخ الذي انتاب الجتمع المغربي في عهد المرابطين)ء» وعزا 
لوبينياك (٤4«عنطسما)‏ ذلك إلى الفشل الذي منيت به الثورات()ء أما أنخيل 
جنثالث بالنثيا Palencia)‏ .6-.۸( فقد اعتبر الظاهرة امتدادا طبيعيا ركه شد 
بن عبد الله بن مسرة (ت 921م) التي ذاع صيتها في الأندلس ثم المغرب منذ 
النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي(). 

وهذه الدراسات على كرتا نجدها تفتقر إلى الشمولية حين عالجت ظهور 
التصوف في المغرب وبالتالي فإن ركه التصوف بالمغرب الأوسط خلال هذه 
الفترة لا يمكن اختزال عوامل نشأتما في هذه الآراء فقط» لأنبا ظاهرة ناج 
عوامل أخرى» داخلية وخارجيةء وأزمة عميقة طالت جيع الجالات. 
1 - الأزمة ودورها في ظهور التصوف: 

فعلى المستوى الاقتصادي» شكل الاقتصاد جر الزاوية في مجاية خلال 
هذه الفترة» اعتمد على الضرائب المفروضة على السكان» فضلا عن إمكانيات 
جاية الزراعية والصناعية ثم علاقتما التجارية مع مختلف الدول التي عادت على 
الدولة بأرباح طائلة» فساد الثراء في بجاية7)» لكنه لم يشمل كل طبقات 
الجتمع» إذ لم تستفد منه سوى طبقة التجار والأغنياء» بينما ظل السواد الأعظم 
من الرعايا يرزحون تحت نير الفقر» ويعانون من ألوان البوؤس الاجتماعي()» 
وكرد فعل على هذه الأوضاع ظهرت في بجاية خلال هذه الفترة أفكار تدعو إلى 
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ي اال وک 2 إعطاء اال ادق اعتبار 


- 1275م) في ى القرن ا ال ت NT‏ واا ن الشعور العام 
بالإحباط والس من الدنيا والتخلي عنبا ر 

تنافس الناس عن الدنيا وقد علموا أن المقام بها كالمح بالبصر 
وکل حي وان طالت سلامته اله الوت ن الورك ,والضان 


أما على الصعيد السياسى فإن احتكار الفقهاء لامناصب القضائية والعسكرية 
في بجاية"") أدى إلى سيطرتيم على جميع المظاهر السياسيةء فاستغلوا ذلك في 
تحسین مرکرھم المادي بينما طال اميش السياسي بعض القبائل التي کان هما 
دور كبير في بناء بجاية» لقد أدى هذا الأمس إلى ظهور هوة سحيقة بين الجتمع 
والسلطة وهو أمر كان يستدعى بروز قوى المتصوفة لإعادة التوازن» والغاء مبدأً 
ا الامى : ِ 

وعلى الصعيد الأخلاتي» عرفت بجاية ظهور بعض الآفات الاجتماعية 
كغيرها من مدن المغرب الإسلامي الأخحرى» فلا غرو أن تردت بعض 
السلوكات الأخلاقيةء وشاعت النكرات» وسادت كل مظاهر التفسخ 
والانحلال كتعاطي الزناء وشرب انمر» واختلاط الرجال مع النساء في الأماكن 
العامة')» وکلها تجليات يقرنما ابن خلدون بهرم ادو" إن جز الدولة في 
محاربة هذه الافات» جعل عامة الناس المتدينين يتطلعون إلى قوى تقودهم إلى 
تطهير وسطهم الاجتماعي من هذه الافات» مما ادى إلى ظهور شرعحة المتصوفة 
حملت على عاتقها مسؤولية مكاغة هذه الآفات والحد منهاء فدعت إلى العفة 
والزهد في شموات البطن» والارتقاء بالإنسان من الحطايا والمعاصي إلى الأخلاق 
الفاضلة(1. 

أما على الصعيد العام» فإن شيوع الكثير من المعتقدات في ختلف 


0 


الأوساط الشعبية قد ساهم في انتشار التصوف» حيث أصبح أهل مجاية يعتقدون 
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بقدرة الأولياء والمحصوفة في تغيير ما قدر من الحوادث النافعة أو المضرة» مثلما 
کان بحدث عند قبر ابي رکریاء بجی الزواوي("). 

واذا كا الازمة يكل اياجا عل. اليد الداخلي فاو ت کک 
التصوف وشكلت المناخ الملام لتوسعهاء فن الأمانة التأكيد على دور العوامل 
الحارجية في انتشارها واستفحاطماء فطبقا لوحدة الظاهرة في العام الإسلاعي» 
وانتشار التصوف أولا في المشرق لا نستبعد أن يصل التيار الصوفي إلى مدن 
المغرب الإسلامي» ومن بينها بجاية وذلك بواسطة الج أو طلب العلم فكلك 
التجارة» فقد دخلت جموعة كبيرة من المصنفات الصوفية المشرقية إلى بلاد 
المغرب مشل إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» وكتاب الرعاية لحارث بن 
اسك ا مجاسي» والرسالة القشيرية لاي القاسم القشيري حيث تدارسما الناس في 
الجالس العلبية وقد ظل الاهتمام منصبا حول مصنفات الغزالي الذي مكن 
التصوف من أن بتبواً مكانة هامة ضمن التيارات الفكرية الإسلامية ابتداء من 
القرن (6ه - 12م)» فقد وجدت تعالمه ونظرياته التصوفية التربة الحصبة في 
بلاد المغرب الإسلاعي» فقد ألف عبد الرحمن بن يوسف البجائي في النصف 
الثاني من القرن السادس اممجري الثاني ر الميلادي كتاب "قطب العارفين 
قامات لاون الاتقا الد ن أخاط ف اة وا وا 
كانت العوامل الداخلية واللحارجية قد ساهمت في انتشار التصوف بجاية خلال 
هذه الفترة فلا سبيل لإغفال الرصيد التاريضى الذي سبق هذه الحقبة ومد اء 
تمل ذلك في سيادة الزهد الذي كان يدعو إلى الانعزال عن الملذات الدنيوية 
والاعتكاف على العبادة» فهناك العديد من الأعلام الذين عاشوا حياة الزهد 
واشتپروا بأعمال الصلاح واتحير في المغرب الأوسط مثل عبد الرحمن بن زياد 
الله الطبني (ت 401ھ - 1011 م)» وعلي بن ممد التذميري (ت 347ھ - 
958م( ببونة» واخ ن وات وغيرهم من المتصوفة. 
2 - بجاية والتيارات الصوفية: 

عرفت الحياة الثقافية والفكرية بجاية خلال هذه الفترة بروز تيارات صوفية 
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متنوعة نهل أعحابا من عدة مشارب» فاختلفت مواقفهم تجاه الجتمع» وهذه 
التيارات هي: 

التصوف السني: بيز ببساطته» عن اللعوض في القضايا الفلسفية 
کالمجلول والوحدة والاتحاد والإشراق(7' وگ تصنيفه ف ثلاثة اتجاهات› 
وما صوفي نمج أصحابه التقشف والزهد في الدنيا والإقبال على العبادة ذاكرين 
على سبيل المثال بعض الأعلام النين يمثلونه كأبي محمد عبد الح الإشبيلي 
(ت 581ھ - کک الذي كان زاهدا متقشفا يقم ليله ثلثا لقراءة وثلغا 
للعبادة وثلغا للنوم 9 ومروان بن عار بن بجی اليجاني (ت 610ھ - 
3م)()» وأبو يوسف بن محمد البلوي المالقي (توفي أواخحر القرن 6ه - 
12م( 9 فضلا عن عدد كبير من الأعلام الذين ساروا في الركب. 

أما الاتجاه الثاني فيمثله مموعة من الزهاد الذين تبنوا مبداً قضاء الحواح 
بأتفسہم ورفض تقديم الحدمات همم» واقتفاء ثر السلف» ومن أبرز مثليه أبو 
عبید الله النفزي (ت 642ه - 1244م) الذي كان يلا إناء الماء 

بنفسه وعمله عل کاهلہ( (21, 

في حين يشل وا الثالث بعض المتصوفة الذين رفعوا مبداً الجاهدة 
انغسية عن طريق اروج بعيدا عن زواياهم إلى البنايات اللربة للتدبر والاعتبار 
مثلہا کان يفعل ا ف الله العرلي (تويي اا القرن 6ه - 12م) ٣‏ 
فيه احمد الغبريني إنه من عباد الله النين هم لمعالجي العلا خض الرارفين(22)ء 
ولك ابو الغاس اج الحراز وغيرهم من صوفية هذا الاتجاه في بجاية الذين ۾ 
تسعفنا المصادر في ذکر أسمائيم وتتبع نشاطهم. 

التصوف الفلسفي: يقوم اصعاب هذا التيار كجاهدة النفس ام والقيام 
ا واللحلوة والعمل على غا و ا کات 
علومه والوقوف على حككته وأسراره()ء وقد منحت البيئة البجاوية خلال هذه 
الفترة حظا لبروز هذا التيار وانتشاره» فمن بين متصوفة بجاية الذين مثلوا هذا 
الاتجاه» أبو الفضل القرطيي (ت 662ه - 1263م) 7 وأو الحسن بن علي 
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بن عران اللياني المعروف بابن أساطير (ت 670ه - 1271م) 7 وأبو 
العباس احمل ن احمل الغبريني. 
کن )ا فشمة قواسم مشتركة تكاد تشترك فیا كل الاتجاهات 
الصوفية التي ظهرت بججاية خلال الفرنين السادس والسابع المجريينء وتجلى فيما 
1 - الموقع الاجتماعي المتواضع: استنادا إلى كتب التراجم والمناقب التي اعتمدنا 
خلال هذه الفترة» فقد کان معظمهم من الرعاة والحرفیین والمدرسين» لسعون 
تأمين حاتم عن طريق مختلف النشاطات نخلاف الفكرة الشائعة على أن 
2 - کثرة العبادة والتجد: اعتاد متصوفة اة خلال هذه الفترة عل جاهدة 
النفس والتعبدء يمثل هذا الاتجاه كل من أبي يوسف يعقوب الزواوي 
(ت 690ه) وأبي الحسن عبيد الله الأزدي (ت 691ه) وأبي الحسن على بن 
مد الزواوي (77), 
- المسلك التقشفي: عبر عنه ابن العريف ب"الترفع عن التلطخ بقاذورات الدنيا 
e‏ )» فالکثیر من متصوفة هذا العهد بجاية اتخذوا من التقشف والابتعاد 
عن ملذات الحياة ونعيمها منهجا هم» فاقتصروا على المرقعات من اللباس اللحشن 
من الشعر والصوف» واكتفوا بأ كل الشعير والنخالة واختاروا المسكن البسيط 
ماوی هم وبإلقاء نظرة عن اللصوص المتناثرة التي ص طعا م وثياہم 
وسکانہم» تا که هذا القول» فبالنسبة لطعامم تجع المصادر على تواضعه وقلته 
وحسبنا آن آبا زکریاء بجی الزواوي (ت 611ھ - 1215م) کان یعیش على 
البقول المباحة)» ووصف الغبرين أبا الحسن عبيد الله النفزي (ت 634ه - 
7م) بأنه كان على أخلاق السلف الصاح في المأ كل والمشرب وال لبس (*). 
وعلى العموم» أشدد المتصوفة خلال هذه الفترة في مقاومة شهوات البطن» 
ولم يأ كلوا إلا ما يضمن لمم رمق العيش» ولا نعدم القرائن ما ثبت كذلك 
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تقشف بعضمم في اللبس واقتصارهم على اتلعشن من الثياب» فكان أبو العباس 
أحمد انراز (ت 600ه - 1206م) يرتدي المرقعة بين ياب لکن هذا ۾ 
ينع من أن بعض المتصوفة كانوا يلبسون الثياب الحسنة(””)» ونستطيع من خلال 
القراجم المغبتة الأ كيد على تواضع الأماكن التي اقام با بعضم» فأغليهم كان 
يقم ي الجبال وأماكن انلیلاء» والأماكن البعيدة عن هرج المديعة وزينتا 
واغرا ءاام ٢ک‏ هو الشأن بالنسبة لأي رکریاء بجی الزواوي الذي کان ينزوي ي 
جبل رجراجة خارج مجاية» کا كان البعض الآخر يقم ي فنادق کا وهو الشأن 
بالنسبة لأبي العباس أحمد اللعراز. وهي إقامة متواضعة تعكس الغرفة الخصصة 
E‏ 
ويتضح وزن المتصوفة داخل بجاية خلال هذه الفترة في تعلق العامة بهم» 

فقد حملت لنا مصادر الطبقات والمناقب قرائن تزكي هذا التخريج» وما يؤكد ذلك 

ما ذكره ابن الزيات من أن أغنياء بجابة كانوا يمتثلون للمبادرات الاجتماعية 
والاقتصادية اق کک الصوفية لإنقاذ المعوزين من الجوع لأنہم بعتقدون 
بحصول برک منم ٠ء‏ وكدلك ما ذكه أحد الخريني عن الشاعد الي دت 
الا أضرحة الصوفية كضري أبي ركرياء حى الزواوي(*. 

- الثقافة الدينية: بتبين من خلال دراسة تراجم المتصوفة أن السواد الأعظم 
مهم امتلكوا ثقافة دينية متينة» وتعاطوا تلف ا نذکر منہم على سبيل 
المغال أبو الحسن المسيلي (توفي أوار القرن 6ه - 12م) الذي ألف كتاب 
التفكر نافس به الفكر الصوفي الذي جاء به الغزالي(), 
5 - الجانب الإنساني: يشكل هذا الجانب كذلك قاسما مشتركا بين جل 
الاتجاهات الصوفية» فمن خلال قراءة ي تراجم متصوفة هذه الحقبة» يرز 
ا لجانب الإأساني ي سلوکهم ومواقفهم متجليا ي تم الرحمة والإحسان والإيثار 
الي جعلوها فا وغاية» حت صارت من مکونات شخصیتہم» فقد شارکوا 
الفقراء إحساسمم برارة الفقر» وبذل ما ملكت أيديهم إسخاء» فأبو العباس أحمد 
الحراز كان يتصدق بالثياب التي تمنح له» وكان او رکریاء بجی الزواوي لشتری 
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الطعام واللباس للفقراء من المال الذي بجمعه من الأغنياء(7). 
3 - المتصوفة واجتمع: 

علاقة متصوفة حاية بالسلطة: أظهر الأمراء والولاة الحفصيين احتراما 
كبيرا لصوفية بجاية» فقد كان الأمير أبو ركرياء الأول (628 - 249ھ / 1228 
- 19م( معجبا ec‏ ساعيا ا إِذ کان استد عم إلى حاضرته 
تونس)» وکان ابنه بجی رکرياء اول وال حفصي على بجاية من (633 - 
4ه / 1236 - 1248م) عالما متديناء يعرض خدماته على صوفية بجاية(), 
ولا ل مد الأول المستنصر (647 - 675ه / 1249 - 1277م( زاد ي 
تجيل الصوفيةء إذ کان يزور الصوني علي بن أي نصر فتح الله البجائي في منزله 
بجايةء ويمل إليه المداياء وييعث إلى أبي القاسم بن لان القيسي 
(ت 675ھ - 1277م) يطلب منه الموافقة على زيارته في منزله قصد التبرك 
وفرط اإكات الس بالصو فة اه عزل قاضي اة عدا اسا 
معاملة الصوفي أي عبد الله مد القصري(). 

ورغم و ى ج ف خا ا ای ا 
الجفصيين في بجاية التي کانت تنذر بانفجار الأوضاع الاجتماعية» کا عارضوا 
الولاة عندما كان خخالفون أمور الشريعة ا فعل ا عبد الله خمد الشاطي 
(ت 691ھ - 1292م) (*), 

علاقة المتصوفة بالفقهاء: ل تشد بجاية ذلك الصراع المرير بين التصوف 
والفقه والمتصوفة والفقهاء مثلما عرفته بلاد المشرق الإسلامي حين سيق العديد 
من المتصوفة إلى الحا كة» تنوعت علاقة بين المتصوفة والفقهاء وانحصرت قي 
شكلين: علاقة قة طيبة تقثل في علاقة متصوفة التيار السني الأخلاتي بفقهاء السلفية 
وعلاقة صراع بين صوفية التيار الفلسفي وفقهاء السلف. 

ظهرت العلاقة الطيبة والتعايش بين الصوفية والفقهاء من خلاك ما وره 
الغبرينى من أن مجالس الصوفية كان يبحضرها الفقهاء. ومن القرائن الدالة عل 
ذلك ن مسجد أبي ركرياء المرجاني كان يجتمع فيه الفقهاء الاستاع إليه0“)ء 
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ويعود سبب هذا التقارب إلى أن غالبية الصوفية كانوا إلى جانب انشخاهم 
الصو عل دوانة بأضرل فة وا لدي ج أن اشر فة المت الا وط عامة 
خلال هذه الفترة لم يرتكبوا ما بخالف الشريعة أو يغير ثائرة الفقهاء(“). 

المتصوفة والعوام: لا جدال في استناد المتصوفة على الكرامة الصوفية» مع 
ما نما من وظيفة نفسية على قطاع عريض من الشراح الاجتماعية في بجاية 
خلال هذه الفترة والتق کانت تری ي الاولياء ام مستجابي الدعوة» منزهين 
عن العيوب معصومين من الحطا فکانوا يذهبون لم چ نیل برکاتہم» کا 
كانوا يقصدون قبورهم أمواتا مثلما كان يحدث عند قبر أبي على الحسن المسيلى» 
وعند ضرح اي رکریاء بجی الزواوي(“). 

وخلاصة القول فإن ا التصوف بعجارة خلال هذه الفترة شکلت معلہه 
هامة في التاري الاجتماعي للمغرب الأوسط وقد جاء ظهورها لأزمات تعرض 
ها الجتمع لذلك كان من الواح ان يساهم المتصوفة في خلق التوازن على يع 
الأصعدة» كا كانت حركة التصوف اشيطة ولا دل على ذلك أعلام التصوف 
الذين أنجبتهم هذه المدية» وبعد» فتلك حاولة للنبش في هذا الموضوع رجو أن 
ا ارات ای مف الان وا اصن ج کت ا 
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